
1 

مسلمون یؤدون الى الإلحاد.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مسلمون یؤدون الى الإلحاد. - 162الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2018 -09-18  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، یا ربنا صلِّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا   

علیھ وسلم، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، حیاكم الله مستمعینا الأكارم، وأھلاً محمد صلى الله 

ً بكم معنا في حلقة جدیدة مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، حیاكم الله  ومرحبا

  شیخنا وأستاذنا الكریم. 

  الدكتور راتب :

  كم.بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدر 

  المذیع:

أكرمكم الله، أھلاً وسھلاً بك دكتور، شیخنا الكریم بدأنا منذ عدة حلقات حدیثنا في ملف الشبھات، والتي  

ً إلى أن یتناول الإنسان بعض الأسئلة التي تؤدي إلى الإلحاد، أو حتى بعض الملحدین  قد تقود أحیانا

  وقعوا في ھذا الشرك الكبیر. - والعیاذ با�  -الذین 

الیوم نتحدث دكتور تحت عنوان: " مسلمون یؤدون إلى الإلحاد "، والحقیقة أن ھنالك فرقاً دائماً تشیر  

لھ فضیلتك بین الإسلام كتشریع، وبین المسلمین كأفراد، وقد تكون بعض السلوكیات تؤدي إلى إلحاد 

التاسعة والعشرین أعوذ با�  الآخرین، فھذا ھو موضوعنا، فنبدأ حلقتنا بقول الله بسورة الأنعام في الآیة

  من الشیطان الرجیم: 

  ﴿ وَقاَلوُا إنِْ ھِيَ إلاَِّ حَیاَتنُاَ الدُّنْیاَ وَمَا نحَْنُ بمَِبْعوُثیِنَ ﴾

  ]29[ سورة الأنعام : 

  دكتورنا الكریم أبدأ مع فضیلتكم بھذا السؤال الكبیر ما ھو الفرق بین الإسلام وبین المسلمین؟  

  لام و المسلمین :الفرق بین الإس

  الدكتور راتب :
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فرق كبیر جداً، ولاسیما في ھذه العصور، الإسلام منھج خالق الأكوان، الإسلام تعلیمات الصانع،  

الإسلام التعلیمات التي لابد من تطبیقھا لأنھا من عند الخبیر، الإسلام سبب لرقي الأمة، سبب 

ھا، ھذا الإسلام منھج خالق الأكوان، منھج الصانع، لتحصینھا، سبب لانتصارھا، سبب لتألقھا، سبب لقوت

  لذلك مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن تطبق ھذه الأمة منھج ربھا ثم لا تقطف ثماره قطعاً: 

  ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾

  ]69[ سورة العنكبوت : 

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ]19[ سورة الأنفال : 

معھم بالتأیید، والنصر، والدعم، والتوفیق، لكن المسلمون إذا قصروا في تطبیق منھج خالقھم فقدوا  

  أھلیتھم، لذلك الآیة الدقیقة جداً جداً جداً: 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ]110[ سورة آل عمران : 

لغة: لھا معنى دقیق، أي أصبحتم بعد ھذه البعثة المحمدیة خیر أمة أخرجت كنتم ھنا كما قال علماء ال 

  للناس، ھذه الخیریة ما علتھا؟ العلماء قالوا: علتھا تأتي بعدھا: 

﴾ ِ   ﴿ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ]110[ سورة آل عمران : 

  لذلك ورد في بعض الآثار النبویة:  

قالوا: یا رسول  -كأن الصحابة صعقوا - ((كیف بكم إذا لمْ تأمروا بالمعروفِ ولم تنَْھَوْا عن المنكر؟ 

الله، وإنَّ ذلك لكائن؟ نعم، وأشدُ، كیف بكم إذا أمرتمُ بالمنكر ونھیتُم عن المعروف؟ قالوا: یا رسول الله 

، وأشَدُّ منھ سیكون، قالوا: وما أشدّ منھ؟ قال: كیف بكم إذا رأیتمُُ المعروفَ وإنَّ ذلك لكائن؟ قال: نعم

  منكراً والمنكرَ معروفا؟ً))

  [ ورد في الأثر]

  أي دراستي في الأدب أوصلتني إلى حقیقة أن أھجا بیت قالتھ العرب:  

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  دع المكارم لا ترحل لبغیتھا 

***  
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ھذا البیت الذي قالھ شاعر، وعدُّ أھجا بیت قالتھ العرب، وعُقب علیھ من قبل سیدنا عمر، ھو شعار كل  

إنسان الآن، ما دام بیتھ جیداً، ودخلھ جیداً، وسیارتھ جیدة، وعنده مصروف جید، انتھى أمره، انسلخ من 

  ، لذلك ما من مصیبة: الأمة، انسلخ من الانتماء لأمتھ، الانتماء فردي الآن مع الأسف الشدید

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]59[ سورة مریم : 

وأمة بین أفرادھا من الوسائط  -كلام دقیقة علمي - وقد لقینا ذلك الغي، أمة تملك نصف ثروات الأرض 

  تملكھ أمة على وجھ الأرض، ومع كل ذلك، ومع الأسف الشدید بأسھا بینھا.المشتركة ما لا 

قالت مرة "میركل" رئیسة ألمانیا: یوجد بآسیا مئة و ثمانون دیناً، لا یعیشون متسامحین، أنتم إلھكم  

  واحد، وقرآنكم واحد، ودینكم واحد، والدماء تملأ شوارعكم.

ل دائماً: البطل الذي لا یقفز على المشكلة، بل یقف أمامھا فالقصة عندنا مشكلة كبیرة جداً، أنا أقو 

متأملاً، یبحث عن أسبابھا، فإذا اكتشف أنھ ھو السبب، أي أب أھمل أولاده، الأولاد تفلتوا، عندما رآھم 

تفلتوا لم یحتملھم، أنت في الأساس لم تربِّھم تربیة صحیحة، كل بطولة الإنسان أن یتھم بنفسھ، قبل أن 

رك، انظر ھل أنت مشترك بھذا السبب؟ بھذه النتیجة؟ نحن حینما اھتم المسلمون بدنیاھم، ولم تتھم غی

یھتموا بآخرتھم، اھتم المسلمون بنجاح أولادھم في الشھادات ولم یھتموا بأخلاقھم، اھتم المسلمون 

  بمكاسبھم المادیة ولم یھتموا بقیمھم الروحیة، دفعوا الثمن باھظاً.

  المذیع:

ذاً الآن یفھم من ھذا الكلام أن الإسلام ھو دین كامل بكمال المشرع الله عز وجل، المسلمون ھم دكتور إ 

بشر كلما طبقوا ھذا الدین أصبح لھم موقف كامل من كمال ھذا الدین، وكلما قصروا في تطبیق تعلیمھ 

  دفعوا الثمن، وقدموا صورة سیئة أیضاً بالمقابل.

   یحقق وعوده للمؤمنین :زوال الكون أھون على الله من ألا

  الدكتور راتب :

  وأنا مؤمن أن زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین:  

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ]97[ سورة النحل : 

ن، حیاة طیبة فوق الظروف، والضغوط، والأوضاع المالیة، والاقتصادیة، حیاة طیبة بكلام خالق الأكوا 

  حیاة طیبة، زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، أما: 
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  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ]124[ سورة طھ : 

  المذیع:

دكتور ھذا التقصیر من قبل المسلمین إذا أدى إلى أن أشخاصاً آخرین یكوّنون انطباعاً سیئاً عن الدین،  

  وبالتالي یبتعدون عنھ، وقد یكفرون أصلاً بوجود الإلھ، ھل المسلمون المقصرون یحاسبون ھنا؟ 

  من أسباب عظمة ھذا الدین أنھ فردي و جماعي بوقت واحد :

  تب :الدكتور را

بوقت واحد، أي إذا   إجابتي دقیقة جداً ھذا الدین العظیم من أسباب عظمتھ أنھ دین فردي ودین جماعي 

طبقھ فرد واحد، الآن یوجد ملیارا مسلم، إذا طبقھ واحد فقط بثلاث دوائر، في دائرة نفسھ، وبیتھ، 

  م أنھ فردي وجماعي.وعملھ، قطف كل ثماره الفردیة، إن طبقتھ الأمة تنتصر، فعظمة ھذا الإسلا

مثلّ أدق من ذلك: الجو لا یحتمل، حار حرارة غیر محتملة، أتى إنسان أمُي لا یقرأ ولا یكتب، اشترى  

مكیفاً، ضغط على مفتاح التشغیل، جاءه الھواء البارد، یأتي شخص آخر معھ دكتوراه في التكییف، 

ھ الھواء البارد، فكلا الطرفین المثقف ثقافة وأستاذ في الجامعة، یشتري مكیفاً، یضغط على المفتاح یأتی

عالیة جداً دكتوراه في التكییف یتلقى الھواء البارد، والأول الأمُي لأنھ ضغط على المفتاح جاءه ھواء 

بارد، فقال العلماء: الانتفاع بالشيء لیس أحد فروع العلم بھ، ھذا منھج إلھي، یأتي مؤمن لا یكذب قطف 

لبیع والشراء قطف ثمار الأمانة والإخلاص، قد تقطف كل ثمار ھذا الدین من ثمار الصدق، لا یغش با

ً في كلیات  دون فلسفة، ومن دون فھم عمیق، ومن دون أدلة، أما أن تكون داعیة أو أستاذاً جامعیا

الشریعة فتحتاج إلى علم، ھناك فرق بین المستھلك وبین المنتج، فأي إنسان ما كذب، ما غش في بیعھ 

غض بصره عن محارم الله، عامل زوجتھ بالإحسان، ربى بناتھ على الحجاب، ربى أولاده  وشرائھ،

  على طاعة الله، قطف كل ثمار الدین من دون أیدیولوجیا.

یأتي الثاني معھ اختصاص جید جداً، الثاني قد یكون أستاذاً في الجامعة، أستاذاً في كلیات الشریعة، وقد  

التعلیمات والتفاصیل والأدلة والبراھین ھذا ممكن أن یكون داعیة، أما  یكون داعیة كبیراً، الذي معھ

  الذي طبق الدین فیقطف كل ثماره من دون أن یحتاج إلى عمق في الفھم.

مثلاً: مظلي قد یجھل شكل المظلة، یا ترى دائرة أم مستطیل أم بیضوي؟ لا یعرف، قد یجھل لون  

قاء؟ لا یعرف؟ قد یجھل نوع خیوط المظلة، خیوط المظلة، یا ترى حمراء؟ صفراء؟ بیضاء؟ زر

حریریة سادة حقیقیة أم خیوط صناعیة؟ لا یعرف، كم حبل؟ لا یعرف، معلومة واحدة إذا جھلھا نزل 

  میتاً ھي طریقة فتحھا، ھذا سماه العلماء: ما ینبغي أن یعُلم بالضرورة.
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حرفة، بأي مھنة، بأي زمان، بأي مكان،  أنا أقول: التاجر، المحامي، المدرس، الطبیب، أي إنسان بأي 

یحتاج إلى الدین، لكن من زاویة ما ینبغي أن یعلم بالضرورة، أما أي إنسان داعیة، أو أستاذ تربیة 

  إسلامیة في التعلیم فیحتاج إلى التفاصیل والأدلة والبراھین، یحتاج أن یملك قوة إقناع للآخرین.

  المذیع:

ن سأطرح على فضیلتكم سؤالاً، وعلینا أن نتوسع بالإجابة علیھ بعد دكتور نتوقف مع فاصل قصیر لك 

  الفاصل.

الآن السلوك السیئ من قبل بعض رجال الدین، سواء في دیننا، أو في أدیان أخرى، أو حتى في فترة  

من الفترات كانت الثورة الفرنسیة التي یجوز أن أسبابھا عبارات ھي أن الدین ھو أفیون الشعوب، 

یطالبون بإعدام القساوسة كما كانوا یطالبون بإعدام الإمبراطور الظالم وھكذا، ھذا أدى إلى حالة وكانوا 

  من ابتعاد الناس، بل عدم إیمان الناس بأن الدین ھو الذي یخلصھم في ھذه الحیاة.

  نرید أن نناقش ھذا ونعود لكم بعد فاصل قصیر بإذن الله، فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي. 

  مستمعینا الأكارم فاصل قصیر ونعود بحول الله فابقوا بالقرب. 

ً معنا من جدید، نتواصل نحن وإیاكم عبر أثیر إذاعتكم حیاة   حیاكم الله مستمعینا الكرام، أھلاً ومرحبا

fm وبإمكانكم أیضاً عبر صفحة إذاعة حیاة ،fm  وعبر الموقع الإلكتروني حیاةfm  تتابعوننا من أي

  مكان بالعالم.

  فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي مرحباً بكم شیخنا من جدید. 

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع:

حفظكم الله یا دكتور، ننوه إلى مستمعینا بأن ھذا البرنامج یأتي كل ثلاثاء بتوقیت الأردن بعد موجز  

اعة الثالثة قبل العصر، ویعاد في ذات اللیلة في الحادیة عشرة مساءً والإعادة الثانیة یوم الجمعة أنباء الس

  على الیوتیوب، وبإمكانكم العودة إلى جمیع حلقات البرنامج . fmفي الخامسة مساءً، وعبر قناة حیاة 

لة دكتور وحدیثنا تحت بدأنا منذ عدة حلقات سلسلة في حدیثنا عن الشبھات، الیوم نواصل ھذه السلس 

ً للبعض، لكن یبدو أن السلوك السیئ  عنوان: " مسلمون یؤدون إلى الإلحاد "، قد یكون العنوان مبھما

  باختصار یؤدي إلى ھذه القضیة.
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دكتور أعود مع فضیلتكم إلى الزمن القدیم حینما حقق أحد منظمي الثورة الفرنسیة أنھ یجب إعدام آخر  

قسیس، ما الذي كانت تقوم بھ دور العبادة في ذلك الوقت حتى جعلت الناس تنفر إمبراطور بأمعاء آخر 

  من الدین في ذلك الوقت؟

  الفرق بین من یموت من أجل مبادئھ و بین من یرتزق بھذه المبادئ :

  الدكتور راتب :

عاماً، والأشیاء قبل خمسین عاماً لا حظر في نشرھا، ھذا أنا مضطر أن أذكر قصة وقعت قبل خمسین  

منھج في الصحافة، إنسان سیق إلى الإعدام وھو مفسر كبیر، جاؤوا بشیخ لیلقنھ الشھادة لئلا یموت 

  كافراً، فقال لھ كلمة تذیبھ في ثیابھ: أنا أموت من أجل لا إلھ إلا الله، أما أنت فترتزق بھا.

ن أجل عقیدتك ومبادئك، وبین أن ترتزق بھذه المبادئ، فالإنسان إذا نافق، فرق كبیر بین أن تموت م 

  ھو یحمل القوي على قمع المتدینین، الإنسان إذا نافق یسبب خیبة أمل عند الناس.

أخي الكریم؛ الناس قد یسیئون الظن بمئة حرفة بالحیاة، إلى أنھم بعقلھم الباطن یظنون أن رجال الدین  

دق، مظنة مصداقیة، مظنة إخلاص، مظنة فھم، مظنة موضوعیة، فإذا خاب ظنھم مظنة ورع، مظنة ص

برجال الدین، كان ھؤلاء رجال الدین قد ارتكبوا جریمة بحق أمتھم، ھناك من یفتي وھو لا یعلم، 

یحاسب حساباً شدیداً، من ھو المجرم؟ الذي یفتي بخلاف ما یعلم، إن لم یكن یعلم یحاسب خطأ، أما یفتي 

ما یعلم، فھذه المشكلة قد تزعزع ثقة الناس برجال الدین، یتكلم إنسان، منتفع، وصولي،  بخلاف

انتھازي، رخیص، یستخدم الدین، أقدس شيء بالحیاة یستخدمھ لمصالحھ الشخصیة، لبقائھ في منصبھ، 

  یتملق لمصلحة الحاكم الذي لا یخاف الله أحیاناً، ھذه مشكلة كبیرة جداً.

فرون لخطأ من طبیب، أو محام، أو مھندس، ولكن لا یغفرون لخطأ رجل الدین، لأنھ لذلك الناس قد یغ 

  زلزل ثقتھم بھذا الشرع، بھذا الدین السماوي، بھذا الحكم الرباني.

  المذیع:

ھنا اسمح لي بسؤال دكتور: ھل الخلل الأكبر ھنا على الناس، أنھم أعطوا رجل الدین إن جاز التعبیر  

  فخطؤه قیس على الله وعلى الدین؟ مكانة أكبر من حجمھ

  ارتباط ارتقاء الإنسان بالاستفادة من أخطاء الآخرین :

  الدكتور راتب :

أرید أن أقول كلمة دقیقة: أنا لا أصدق أن ھناك مشكلة بالأرض نحملھا لجھة واحدة، أنا لا أصدق أن  

تحمل للمجموع، أحیاناً یكون تكون ھناك مشكلة كبیرة في الأرض أن أحملھا بسذاجة لجھة واحدة، ھذه 

الكلام غیر مقبول، كلھ ساكت، لو أن الإمام أخطأ بعد الخطبة على المصلي أن یقول لھ ذلك بأدب بالغ 
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وعلى انفراد، أنا مرة أذكر قصة، والله لا أذكرھا افتخاراً، لا والله، قال لي طالب بعد نھایة الدرس: یوجد 

ین تسكن أنت؟ كنت أنا بالشام وھو ساكن بالمخیم، ومعي حدیث ذكرتھ وھناك أصح منھ، قلت لھ: أ

سیارة، أوصلتھ بساعة وربع لبیتھ، قلت لھ: تعرف لماذا أوصلتك؟ إن رأیتني غلطت مرة ثانیة لا تستح 

  مني، بالعلم لا یوجد إنسان أحسن من إنسان، لفت نظري.

والي عشرین أو ثلاثین من ھؤلاء، أنا كنت أجمع أخواني الكبار، ھذه بالشام، عندي أعمدة بالجامع، ح 

أجمعھم كل شھر مرة، قد لا تصدق ما موضوع الاجتماع، ممنوع تمدح شیخاً، ممنوع تمدح الجامع، 

ممنوع تمدح الدعوة، أین یوجد أخطاء تكلم بھا، تخجل؟ اكتب ورقة من دون اسم، أنا حینما أستمع إلى 

لذي یمدحك یجعلك في الحضیض دون أن تشعر، ما النقد أرتقي، أما حینما أستمع إلى المدح فأبرك، ا

من داع لتغیر، أما الذي ینتقدك، أنا أفعلھا مع طلاب الجامعة، اكتب ورقة فیھا جمیع المآخذ على 

درسي، أفعلھا مع طلابي، في الجامع، أما أھم شيء فمع الدعاة، لي أنا فریق عمل كبیر في دمشق، 

الشیخ، أو الجامع، أو الدعوة، مطلوب منك أن تتكلم عن  یجتمعون كل شھر مرة، الھدف ممنوع تمدح

  الأخطاء، عن السلبیات، تستحي مني؟ قدم ورقة من دون اسم.

لا أعتقد أن ھناك شیئاً رفع قیمة الدعوة كھذا الشيء، أنا استفدت من كل أخطاء الآخرین، أنا استفدت  

  ى الخطأ وتتلافاه فترقى.من أخطائي أیضاً، لا یوجد إنسان معصوم، أما حینما تصغي إل

  المذیع:

إذاً دكتور، إذا كان الدعاة، والعلماء بین قوسین، ورجال الدین یقتربون من مصالحھم الشخصیة،  

یقتربون من التذلل للحاكم الظالم، یقتربون من مصالح بعض التجار الكبار، فیغیرون شرع الله، وقد 

ستطیع أن یجعل النص بالطریقة التي یرید، یصیغ النص بطریقة أو بأخرى، بعض الناس متحدث ی

والناس یستجھلھم ببعض ھذه النصوص الشرعیة یعاكس الصواب، ھذا الآن دكتور قدم نموذجاً أصبح 

  الناس یكرھون الدین، یكرھون ربنا، ما حساب ھذا الإنسان عند الله دكتور؟

  من یسكت عن الأخطاء فقد ارتكب جریمة بحق الأمة :

  الدكتور راتب :

أنا برأیي ارتكب بحق الأمة جریمة، ما ارتكب خطأ، أنت حینما تفتي بخلاف ما تعلم، أو حینما تنافق،  

  أو حینما تسكت على الأخطاء، فقد ارتكبت جریمة.

أنا أذكر مرة الحجاج سمع كلمة من الحسن البصري فیھا نقد لاذع لھ، فأمر بقتلھ، وقتل الإنسان بعھد  

من یأتي بھ لیقتلھ، فدخل الحسن البصري على الحجاج، السیاف واقف،  الحجاج بسیط جداً، فأرسل

والنطع قد مُدّ، ھذا غطاء لئلا یؤثر الدم على الأثاث، فإذا بالحجاج یقف لھ، جاء بھ لیقتلھ! لأنھ عندما 

منھ دخل حرك شفتیھ، لكن لم یفھم أحد ماذا قال، وإذا الحجاج یقول لھ: أھلاً یا أبا سعید، ما زال یدنیھ 
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حتى أجلسھ على سریره، وسألھ موعظةً فوعظھ، وودعھ إلى باب القصر، الحاجب لم یفھم، الحاجب قال 

لھ: یا أبا سعید لقد جيء بك لیقتلك، فماذا قلت لربك لما دخلت؟ قال لھ: قلت: یا ملاذي عند كربتي، یا 

ً كما جعلت النارس برداً  ً على إبراھیم.مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمتھ علي برداً وسلاما   وسلاما

الدعاء لا أحد ینتبھ لھ، الدعاء ھو العبادة، الدعاء ھو مخ العبادة، ھذا المخلوق الضعیف، الفقیر،  

الجاھل، یستعین بالقوي، بالعلیم، بالحكیم، بالمقتدر، إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن 

  قدك؟ لذلك: معك؟ ویا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من ف

  فإذا اعتززت بمن یموت فإن عزك میتُ  اجعل لربك كل عزك یستقر ویثبت 

***  

  المذیع:

شیخنا، اسمح لي أن أتأكد من فھمي للأمور، وأضع النقاط على الحروف وصوبني إن أخطأت، الإسلام  

  دین كامل بكمال المشرع الله عز وجل؟

  الإسلام دین كامل بكمال الله عز وجل :

  راتب : الدكتور

  لأنھ ذات كاملة، دینھ كمال مطلق. 

  المذیع:

  وھو دینھ فسیكون كاملاً بكمال الله، المسلمون أفراد إن طبقوا الدین ارتقوا. 

  الدكتور راتب :

  قطفوا ثماره. 

  المذیع:

ً بسبب تطبیقھم، ولیس بسبب الدین كحقیقة   ً مشوھا وإن قصروا في تطبیق الدین، وقدموا نموذجا

ا النموذج المشوه دكتور قد یكون ما یحكم بھ العالم علینا، أي الغرب الآن دكتور لا یعرفون وتشریع، ھذ

اللغة العربیة، لم یأتوا لقراءة القرآن ولا تفسیره، لكن ینظر إلى جاره المسلم، یعمل شیئاً جیداً فیحكم عن 

إرھابیاً فإنھ سیأخذ فكرة سیئة  الإسلام أنھ دین جید، وإن وجده سیئاً، أو فظاً، أو كما یروج في الإعلام

  عن الإسلام.

  من عامل الناس بصدق احترم دینھ :

  الدكتور راتب :
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أنا في سفري لأمریكا، وأوروبا، وأسترالیا، سافرت كثیراً، تقریباً كل بلاد العالم زرتھا، أقول للأخوة  

اني، أو الفرنسي، أو الصیني، ھذا الكرام للجالیات الإسلامیة في ھذه البلاد: ھذا الأمریكي، أو ھذا البریط

لم یقرأ القرآن، ولم یقرأ أحادیث النبي العدنان، الإسلام عنده ھو أنت، فإذا كذبت علیھ سقط الدین من 

عینھ، الإسلام عنده ھو أنت، عاملتھ بصدق یحترم دینك، الآن الدین محترم بالشرق الأوسط لأن ھذا 

  حترم من قبل المسلمین، أو یشُطب علیھ من قبل المسلمین.دیننا، أما الدین في أوروبا، وأمریكا فیُ 

كنت مرة بأسترالیا، وحینما غادرت أسترالیا، ودعني رئیس الجالیة، شخصیة مھمة جداً، قال لي: قل  

أسترالیا قارة، یسكن فیھا ثمانیة عشر ملیون شخص، أجمل قارة  - كلامي دقیق جداً  -لإخواننا في الشام

فلكي ھناك، وعمر تربة أسترالیا مئتا سنة فقط، عمر الترب عندنا یقدر بألفي سنة،  في العالم، و الدخل

الفواكھ یوجد منھا أنواع مختلفة جداً، بطعوم، وبحجوم، وبألوان زاھیة، فقال لي: قل لإخواننا في الشام 

علیك، اشرح  أن مزابل الشام خیر من جنات أسترالیا، أنا أردت أن أستزید منھ، قلت لھ: والله ما فھمت

لي؟ قال لي: ابنك بأسترالیا خمسون بالمئة ملحد، والخمسون الثانیة منحرف جنسیاً، شاذ جنسیاً، وإن ما 

صدقتني اسأل، ھذا الشعب أمامك، أنا صار عندي رغبة أخي الكریم أن أعرف إیجابیات بلادنا، عندنا 

  : جلد الذات.إیجابیات لا تعد ولا تحصى، لكن نحن عندنا مرض نفسي خطیر اسمھ

مثلاً: أحد أخواننا كان بباریس، رأى شاباً على نھر السین، قال لھ: بمَ تفكر؟ ھو أحب أن یدرب نفسھ  

على المحادثة باللغة الفرنسیة، قال لھ: أفكر بقتل أبي، قال لھ: قتل أبیك؟! قال لھ: نعم، قال: لمَ؟ قال لھ: 

  أحب فتاةً أخذھا مني.

أنا قفز ذھني إلى الشرق الأوسط، نحن عندنا جلد الذات، أنا أعرف لا أبالغ عشرات الألوف ممن باع  

بیتھ بدمشق بأرقى أحیائھا، وسكن بالریف، وعمّر بنایة من خمسة طوابق، وزوج أولاده، أنا عندي 

نا مرض نفسي إیجابیات، كم أخت باعت كل أساورھا من أجل أن تزوج أخاھا؟ عندنا إیجابیات لكن عند

ھو جلد الذات، نغرق بالجزئیات، ونغرق بسلبیاتنا، أنا صار عندي رغبة من خمس سنوات أن أرى 

  إیجابیاتنا.

  المذیع:

أسأل فضیلتكم شیخنا سؤالاً فقھیاً شرعاً: المسلم سواء في دولتنا ھنا عندما یرى جاره غیر متدین، أو  

بسبب بعض المشایخ، سامحني على الطرح دكتور، أقول  مرة جاره المتدین، بعض المتدینین الیوم نفروا

البعض ولیس الكل، بعض المسلمین الذین یعیشون بالخارج وجیرانھم أصلاً غیر مسلمین، أنا كمسلم 

قدمت نموذجاً سیئاً، كنت أكذب، كنت أغش في البضاعة، أعطي مواعید وأخلفھا دكتور، ھؤلاء ابتعدوا 

  ا أعدّ عند الله منفراً للدین، صاداً عن سبیلھ؟عن ربنا بسبب سوء سلوكي، ھل أن
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  الإنسان على ثغرة من ثغر ھذا الدین فلا یؤتین من قبلھ :

  الدكتور راتب :

الجواب دقیق جداً: المسلم في بلاد المسلمین إذا أخطأ یشار إلیھ بالذات أنھ أخطأ، أما المسلم في بلاد  

یشار إلى الدین الإسلامي أنھ أخطأ، یشار إلى الإسلام لا الغرب، وفي أمریكا، وفي أسترالیا، إذا أخطأ ف

  إلى شخص.

  أنت على ثغرة من ثغر ھذا الدین، فلا یؤتین من قبلك. 

  المذیع:

إذاً القضیة دكتور قضیة السلوك لیست قضیة فردیة فقط، أنھ أنا مثلاً غششت إنساناً ھي لیست قضیة،  

  سمعة الدین الكامل. أنا إثمي أنني غششت زبوناً، أو جاراً، شوھت

  الدكتور راتب :

  بغیر بلاد المسلمین. 

  المذیع:

دكتور عفواً حتى في بلاد المسلمین، تجد مرات بعض الناس لا یصلي، تقول لھ: لماذا؟ یقول: انظر  

الناس التي في المسجد یصلي في الصف الأول وقد سرقني، أنا أقول: البعض، لكن ھذا الشيء بین 

  ة البعض.المسلمین شوه سمع

  الناس تبع لقوي أو نبي :

  الدكتور راتب :

عندي أخ من الأخوان، أخ صاحب معمل، دھس طفلاً، فبعد ساعات یأتي مدیر أعمالھ، و یقول لھ:  

الموضوع انتھى، عمل ضبطاً بخلاف الواقع، طبعاً بمبلغ، قال لھ: من قال لك أني أقبل بھذا الضبط؟ أنا 

، وقال: أنا الذي دھستھ، ودفع دیتھ الكاملة، واشترى لأھلھ أشیاء ثمینة الذي دھستھ، اتصل بالمسؤولین

جداً، ھذا المؤمن، قال لھ: خلصتك، قال لھ: لا، أرید أن یسامحني الله، مدیر أعمالھ یبدو أن لھ صلة، 

  عمل ضبطاً معاكساً، فھو قال لھ: أنا لا أقبل، ھذا المؤمن.

  م تنعكس مقاییسك مئة و ثمانین درجة عندك مع الله مشكلة.حینما تعرف الله، أقسم لك با� إذا ل 

یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ، یا من قدست الوجود كلھ ورعیت قضیة الإنسان، یا من زكیت  

  سیادة العقل، ونھنھت غریزة القطیع.

، والأنبیاء ملكوا لذلك یقع على رأس الھرم البشري زمرتان؛ الأقویاء والأنبیاء، الأقویاء ملكوا الرقاب 

القلوب، الأقویاء عاش الناس لھم، والأنبیاء عاشوا للناس، الأقویاء یمدحون في حضرتھم، والأنبیاء في 
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غیبتھم، لذلك الناس جمیعاً تبع لقوي أو نبي، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، وكل 

  واحد من الناس تبع لقوي أو نبي.

  المذیع:

 یفتح علیك یا دكتور، نستأذن فضیلتكم أن نقف من جدید مع فاصل قصیر، ونعود معكم ومع الله 

  مستمعینا لمواصلة ھذا الحوار بإذن الله فابقوا بالقرب.

حیاكم الله مستمعینا الأكارم، وأھلاً ومرحباً بكم معنا من جدید، مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد  

نحن وإیاكم لقاءنا ھذا، وحدیثنا تحت عنوان: "مسلمون یؤدون إلى الإلحاد"، ولا  راتب النابلسي، نواصل

نتحدث عن المسلمین وإنما عن بعض المسلمین، الذین تصدر عنھم تصرفات غیر مقبولة بشریعتنا 

  د.الإسلامیة أولاً، فتؤدي إلى سوء فھم الدین، ونفور بعض الناس عن الإسلام والعیاذ با� وقوعاً بالإلحا

ً بفضیلتكم من جدید، حیاكم الله دكتور محمد، أھلاً وسھلاً بكم معنا مستمعینا نتواصل نحن   مرحبا

وإیاكم، ھذا اللقاء یأتیكم كل ثلاثاء بحول الله تعالى بعد موجز أنباء الساعة الثالثة بتوقیت العاصمة 

ة مساءً، وعبر قناة حیاة على عمان، ویعاد في ذات اللیل في الحادیة عشرة مساءً، والجمعة في الخامس

  الیوتیوب، وتعودون لجمیع حلقات البرنامج السابقة.

دكتور كنا نتحدث قبل الفاصل عن السلوكیات السیئة المتعمدة من قبل بعض المسلمین، والتي تخالف  

، أصلاً التشریع الإسلامي أدت إلى سوء فھمھم، سواءً أفرد أو رجال دین وبالتالي نفور من دین ربنا

  ونحن مسؤولون عن نفورھم من دین الله.

الآن نسأل فضیلتكم سؤالاً دكتور: ھل المسلم الذي یجد ھذا النموذج السلبي الذي ینفر من الدین یكون لھ  

  عذرٌ أمام الله أم علیھ أن یبحث عن الصواب؟

  على كل إنسان أن یبحث عن الصواب في أمور دینھ :

  الدكتور راتب :

الدّلال، الوسیط في  –عنده بیت أراد أن یبیعھ، فخرج من بیتھ، متجھاً إلى بائع البیوت لا، سؤال: إنسان  

قال لھ الدّلال: عشرة ملایین، ھل یبیعھ فورا؟ً یذھب ویرى دلالاً ثانیاً، وثالثاً، ورابعاً، لماذا أنت  -البیع

حك من شخص مبتدئ لمصلحتك الشخصیة تتحرى وتعدد الخبراء؟ ولماذا في الدین فقط أي فتوى لصال

  في العلم تقبلھا منھ؟ 

  المذیع:

  أو سلوك خاطئ من شیخ یعمم على كل المشایخ. 

  الدكتور راتب :
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  لذلك الإنسان غیر معذور إطلاقاً، أنا أقول كلمة: أنت غیر معذور لأن لدیك فطرة، الله ماذا قال؟  

ِ الَّ  ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم :

أي أمر أمرت بھ، أنت برُمجت، وولفت على محبتھ، وأي أمر نھُیت عنھ، أنت برُمجت وولفت على  

  كراھیتھ، والدلیل: 

هَ إلِیَْكمُُ الْكُفْرَ وَالْفُ  یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ   سوُقَ وَالْعِصْیاَنَ ﴾﴿ وَحَبَّبَ إِلیَْكمُُ الإِْ

  ]7[ سورة الحجرات : 

مثلاً: دخل إلى البیت الساعة الواحدة لیلاً، أمھ متألمة جداً، قالت لھ: أرید الدواء الفلاني، قال لھا: كل  

فسكتت الأم، لو أنھ ركب الصیدلیات مغلقة الآن، وھو یعلم أن ھناك عدداً من الصیدلیات المناوبة، 

سیارتھ وراح یبحث عن الدواء ولم یجده مثلاً، في الحالتین الأم لم تتناول الدواء، بالمرة الأولى عنده 

  تأنیب ضمیر، عنده إحساس أنھ أخطأ مع والدتھ، المرة الثانیة عندما لم یجد الدواء ینام مرتاحاً.

ل لك كلمة دقیقة: ھذه ھي الفطرة، لا یوجد أمر لذلك النفس حسابھا لصاحبھا حساب عسیر، أنا أقو 

أمُرت بھ إلا جُبلت على محبتھ، ولا یوجد نھي نھُیت عنھ إلا جُبلت على كراھیتھ، والإنسان أحیاناً 

  یحاسب نفسھ حساباً عسیراً، ودون أن یشعر، ھذا یصنع كآبة.

في العالم الغربي مئة و اثنان و خمسون بالمئة، نسب نظریة، قال لنا دكتور في علم النفس: نسب الكآبة  

نسبة غریبة، قل: مئة بالمئة مثلاً، فسألناه ما ھذه النسبة؟ فقال: مئة لدیھم كآبة، واثنان وخمسون لدیھم 

  كآبتین، العمل السیئ یسبب كآبة.

المستودع المحكم، وسال مثلاً: ھذه الشھوة مثل البنزین، سائل متفجر، انظر إن وضع ھذا السائل في  

ھذا البنزین في الأنابیب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب، والمكان المناسب في المحرك، ولدّ حركة 

نافعة، قد تأخذك إلى العقبة في العید مثلاً، أمّا إذا صُبتّ ھذه الصفیحة على السیارة، وأصابت السیارة 

  قوةٌ دافعة أو قوةٌ مدمرة.شرارة، أحرقت المركبة ومن فیھا، أي الشھوة 

  المذیع:

شیخنا سأسأل فضیلتكم في ذات السیاق، لكن من زاویة جدیدة، ھل ضعف المسلمین الیوم، انھزام غالبیة  

الدول الإسلامیة، دمار اقتصادھا، وفرص العمل فیھا، یؤدي إلى أن الغرب لا یحترم العالم الإسلامي 

  ؟وبالتالي لن یؤمنوا بنا ولا بمعتقداتنا

  خیارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى :

  الدكتور راتب :



13 

مسلمون یؤدون الى الإلحاد.   

  الغرب لا یحترم إلا القوي . 

  المذیع:

  وھذا عكس واقعنا الیوم. 

  الدكتور راتب :

وإذا كان طریق القوة سالكاً وفق منھج الله یجب أن تكون قویاًّ، لأن خیارات القويّ في العمل الصالح لا  

  تعد ولا تحصى.

مرةً لا أنسى ھذا الموقف، جئت من المغرب إلى سوریا، والطیار كان تلمیذي، وتكریماً لي وضعني  أنا 

عنده، یوجد في غرفة القیادة كرسي ثالث للضیوف، جلست عنده، ودخلت إلى سوریا من طرابلس 

اثني  بلبنان، رأیت بعیني ھذه طرطوس وصیدا، وبینھما خمسمئة كیلومتر بنظرة واحدة، أي على ارتفاع

  عشر ألف متر رأیت خمسمئة كیلو متر.

  أنا ماذا أقول؟ كلما ارتفع مقامك تتسع رؤیتك، وكلما ارتفع مقامك تتسع عاطفتك. 

الأنبیاء إنسانیون، ھناك إنسان یحب ذاتھ، ممكن أن یأكل طعاماً درجة أولى في المطعم، وفي البیت لا  

وإنسان فقط لبیتھ، و إنسان للعائلة الأوسع، وإنسان  یوجد طعام، وعنده أولاد وزوجة، ھذا أحقر إنسان،

  لبلده، وإنسان لوطنھ، وإنسان لأمتھ، وإنسان للإنسانیة كلھ، فكلما ارتفع مقامك اتسعت دائرة اھتمامك.

  وقف النبي بجنازة لیست لمسلم، قال: ألیس إنسانا؟ً أنا ھذا الذي أؤمن بھ.

  المذیع:

ن الإنسان الضعیف لا یحُترم، فطالما الدول العربیة والإسلامیة في إذاً یبدو دكتور أن ھذه حقیقة، أ 

غالبیتھا ضعیفة اقتصادیاً، وسیاسیاً، وعسكریاً، بالتالي الغرب لا ینظر لنا نظرة احترام، ولا ینظر إلى 

  معتقداتنا.

  الدكتور راتب :

د الغرب، وأمریكا، المخطئ في بلاد المسلمین یشُار إلیھ بالذات أنھ أخطأ، أما المخطئ في بلا 

  وأسترالیا، وأوروبا فیشُار للدین أنھ أخطأ.

  المذیع:

  دكتور كیف یمكن للمسلمین أن یكونوا أجمل نموذج حتى یقدموا شیئاً جمیلاً عن دینھم حقیقة؟ً 
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  طلب العلم و تطبیقھ یجعل المؤمن أفضل نموذج عن دینھ :

  الدكتور راتب :

  ذلك. بطلب العلم، وتطبیقھ، لا یوجد غیر 

  المذیع:

  دكتور من یتعمد أن یبیع دینھ، ویقدم نموذجاً مشوھاً. 

  العبادة علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب : 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ]55[ سورة النور : 

  ون أھون على الله من ألا یحقق ھذه الوعود. وزوال الك 

لنََّھُمْ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلَیبُدَِّ   مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾﴿ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ وَلیَمَُكِّ

  ]55[ سورة النور : 

  الآیة:  ثلاثة وعود، لكن یوجد كلمة واحدة بآخر 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ]55[ سورة النور : 

  فإن قصرنا في عبادتنا فا� عز وجل في حلّ من وعوده الثلاثة.  

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ  لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ﴾ ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ   وَلیَمَُكِّ

  نحن علة وجودنا العبادة.  

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات : 

  والعبادة بمفھومھا الواسع خضوع لمنھج الله، الذي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة. 

  المذیع:

إذاً شیخنا یبدو أن ھناك مشكلة كبیرة أن جمال ھذا الدین نحن مقصرون في إیصالھ بھذا الجمال،  

والتطبیق الجمیل، لیصل ھذا -إن جاز التعبیر  -ومقصرون في الدعوة الجمیلةمقصرون أولاً في الدعوة، 

  الجمال للعالم، فیؤمنون با� عز وجل رباً وخالقاً لھذا الكون.
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  حاجة الدین إلى تبسیط و عقلنة و تطبیق :

  الدكتور راتب :

تة أشھر، ولم یتوضأ آخر نقطة: شیخ أسلم إنسان فرنسي على یدیھ في مصر، أبقاه في أحكام المیاه س 

بعد، فترك ھذا الفرنسي الدین، التقى بأحد علماء مصر الكبار محمد عبدو، قال لھ: الماء الذي تشربھ 

  توضأ منھ، ألغى ستة أشھر.

أنا ماذا أقول؟ الدین الآن یحتاج إلى ثلاثة أشیاء، إلى تبسیط، وإلى عقلنة، وإلى تطبیق، تبسطھ،  

  لآخرین بھ.وتعقلنھ، وتطبقھ، حتى تقنع ا

  المذیع:

  المقصود بالعقلنة؛ إعطاء الحكمة والحجة العقلیة. 

  الدكتور راتب :

  لا تعمل شرخاً بین العقل والدین، الذي خلق العقل ھو الله. 

  المذیع:

ً طریقة شرح بعض الناس ھي التي   والذي شرع الدین ھو الله، لا تناقض بینھما، لكن قد تكون أحیانا

  .تثیر إشكالات معینة

  نختم حلقتنا بالدعاء ونسألھ القبول.

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر، مولانا رب 

ن، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا العالمی

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسینا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 

  علینا، واجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین. 

  خاتمة و تودیع :

  مذیع:ال

الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذه  

  الكلمات الطیبة.
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مستمعینا إلى ھنا ونصل إلى ختام ھذه الحلقة من برنامجكم مع الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثیر  

لحاد " في حدیث عن بعض السلوكیات لبعض وكان عنوانھا: " مسلمون یقودون إلى الإ fmحیاة 

  المسلمین التي تؤدي إلى نفور الناس من الدین، والوقوع بالشك والإلحاد والعیاذ با�.

  نلتقي بحلقة جدیدة بحولھ تعالى، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك. 

 


